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يَشْتَ رُونَ بآِياَتِ اللََِّّ ثََنًَا قلَِيلًا أُوْلئَِكَ  وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُ ؤْمِنُ باِللََِّّ وَمَا أنُزِلَ إِليَْكُمْ وَمَآ أنُزِلَ إِليَْهِمْ خَاشِعِيَن لِلَّهِ لَ  )
 ( ( . 199لََمُْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِِمْ إِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الِْْسَابِ )

 [ . 199آل عمران:]  
----------- 

 ، من اليهود والنصارى .أي : طائفة من أهل الكتاب ( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) 
 اختلفوا في نزولها ، فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت في النجاشي حين مات وصلى عليه النبي  . 

 . بن ام و وأصبابه ت في عبد اللهوقال ابن جريج وابن زيد : نزل
 ا على دين عيسى عليه السم و فأالمو وقيل : نزلت في أربعين من أهل نجران ، واثنين وثم ثين من الحبشة ، وثمانية من الروو كانوا 

ن وقال مجاهد : نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم ، وهذا هو الأولى لأنه لما ذكر الكفار بأن مصيرهم إلى العقاب ، بين فيم
 ) تفسير الرازي ( .ب . من منهم بأن مصيرهم إلى الثواآ
 . الأكثر من أهل الكتاب لم يؤمنوا 
  ( هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَااِقُونَ كما قال تعالى  وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهمُْ مِن ْ

وْرَ  وَلَوْ أنَ َّهُمْ وقال تعالى )  ةٌ مُقْتَ اةَ وَالْ أقَاَمُوا الت َّ هُمْ أمَُّ يلَ وَمَا أنُْزلَِ إِليَْهِمْ مِنْ رَبِِِّمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تََْتِ أرَْجُلِهِمْ مِن ْ صِدَةٌ نجِْ
هُمْ اَاءَ مَا يَ عْمَلُو  وكََثِيرٌ     ن ( .مِن ْ

 ره .، منزه عن الشراك بكل مظاهحق اليمان ( لَمَنْ يُ ؤْمِنُ باِللََِّّ ) 
 من القرآن .( وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ ) 
 نجيل .من التوراة أو ال( وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِمْ ) 
 أي : خاشعون لله ، أي : مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه .( خَاشِعِيَن لِلََِّّ ) 
 : به  وإيماناً اً ، بين يديه، ذلا وافتقار  والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته، واكونه لله تعالى، وانكساره قال السعدي

 ه .وبلقائ
 فضائل الخشوع .

 يسهل فعل الطاعة . أولً :
 ( . وَااْتَعِينُوا باِلصَّبِْْ وَالصَّم ةِ وَإنِ َّهَا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الْخاَشِعِينَ قال تعالى ) 

 ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحًا بّا صدره ،  أي فإنها اهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشية الله : قال السعدي
 لترقبُه للثواب وخشيته من العقاب. كما أن الخشوع هو العلم الحقيقي.

  ( : إِلاَّ عَلَى الْخاَشِعِينَ قال الشوكاني  ) لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر ، وتوفر الجزاء ، والظفر بما وعد الله به من
يهم تلك المتاعب ، ويتذلل لهم ما يرتكبونه من المصاعب ، بل يصير ذلك لذة لهم خالصة ، وراحة عظيم الثواب ، تسهل عل

 .عندهم محضة 
 . ولذلك قيل : من عرف ما يطلب ، هان عليه ما يبذل ، ومن أيقن بالخلف ، جاد بالعطية

 من عم مات الفم ح . ثانياً :
 ( . ذِينَ هُمْ في صَم تِِِمْ خَاشِعُونَ الَّ  . قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ قال تعالى ) 

 : وقد مدح الله الخاشعين . اً ثالث
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 ( . وَااْتَعِينُوا باِلصَّبِْْ وَالصَّم ةِ وَإنِ َّهَا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الْخاَشِعِينَ قال تعالى ) 
 ثالثاً : وأمر الله بالخشوع .

 ( .تََْشَعَ قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللََِّّ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الحَْقِِ  أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أنَْ قال تعالى ) 
 : حث النبي على الخشوع . رابعاً 
 ) هل ترون قبلتي ههنا ، فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوكم ( متفق عليه . قال 

 : الخشوع من أاباب دخول الجنة . خامساً 
 ظل إلا ظله : ... ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ( متفق عليه . ) ابعة يظلهم الله في ظله يوو لا قال 

 : الخشوع من صفات الأنبياء . سادساً 
راَتِ وَيدَْعُونَ نَا رَغَباً وَرَهَباً وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ قال تعالى ) إِ   ( . ن َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الْخيَ ْ

 ن أهل الكتاب بخشوعه .: وأثنى الله على من آمن م سابعاً 
ياَتِ اللََِّّ ثَمنَاً قلَِيم ً وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ باِللََِّّ وَمَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ وَمَا أنُْزلَِ إِليَْهِمْ خَاشِعِيَن لِلََِّّ قال تعالى )   (   لا يَشْتَ رُونَ بَِ

 : الخشوع من أاباب قبول العمل . ثامناً 
 ) من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدو من ذنبه ( متفق عليه  قال 

 لهم مغفرة وأجراً عظيماً . تاسعاً :
ابِراَتِ نَّ الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِيَن وَالْقَانتَِاتِ قال تعالى ) إ ابِريِنَ وَالصَّ وَالصَّادِقِيَن وَالصَّادِقاَتِ وَالصَّ

اكِريِنَ اللَََّّ كَثِيراً وَالْخاَشِعِيَن وَالْخاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِِقِيَن وَالْمُتَصَدِِقاَتِ وَالصَّائمِِيَن وَالصَّائمَِاتِ وَالْحاَفِظِيَن فُ رُو  جَهُمْ وَالْحاَفِظاَتِ وَالذَّ
اكِرَ   ( . اتِ أعََدَّ اللََُّّ لَهمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً وَالذَّ

 هو أول ما يرفع . : عاشراً 
 ) يوشك أن تدخل مسجد جماعة فم  ترى خاشعاً ( . قال 

 عاتب الله الصبابة به . : الْادي عشر
 ( .  وَمَا نَ زَلَ مِنَ الحَْقِِ أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تََْشَعَ قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللََِّّ قال تعالى )

فإذا خشع القلب تبعه خشوع  القلب ورقته واكونه وخضوعه وانكساره وحرقته ، ب : لينأصل الخشوع كما قال ابن رجو 
 ه .جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة ل

 قال اهل : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان .
 يرفع من هذه الأمة الخشوع .وقال أبو يزيد المدني : إن أول ما 

 وقال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يرُيَ الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه .
، وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة  أي : لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمبمد ( ل يَشْتَ رُونَ بآِياَتِ اللََِّّ ثََنَاً قلَِيلًا )  

 نيا ، من رئااة أو مكانة أو مال ، كما فعل كثير منهم . من حطاو الدأمته ، من أجل ثمناً قليم ً 
 فمعنى ) لا يشترون ( أي : لا يأخذون ويطلبون بَيات الله ثمناً قليمً  .

  ثمناً قليمً  ( وقد أجمل العوض الذي ااتبدلوا به الآيات فلم يبين أهو الرئااة أو الرشى التي يأخذونها ابن عاشور : قال (
 ل ذلك اختم ف أحوالهم فإنهم متفاوتون في المقاصد التي تصدهم عن اتباع الام و على حسب اختم ف همهم.ليشم

 وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إارائيل فهي تتناول مَن فعل فعلهم. قال القرطبي : 
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 .الثمن القليل الدنيا بحذافيرها  : قال(  ثَمنَاً قلَِيم ً )  ائل الحسن البصري عن قوله تعالى 
 وقد صدق من قال من السلف : من أحب أن يعرف ذهب دينه .

بيان  ، قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة ) جامع موت القلب عقوبة العالم رحمه الله :-قال الحسن 
 العلم وفضله ( .

فيقول أحدهما  :لقد كان الرجم ن يتقاولان بالمدينة في أول الزمان،  رحمه الله-ه ( 207توفي انة ) -قال محمد بن عمر الأالمي 
ب غم ت وضياع وتجارات وأموال ! )الطبقات وأصبا لصاحبه: لأنت أفلس من القاضي، فصار القضاة اليوو ولاة وجبابرة وملوكاً 

 ( .الكبْى
 خباز واحد، ولا من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفونيمحمد بن يواف، لا يشتري من  رحمه الله :كان-قال يواف بن زكريا 

 فأكون ممن أعيش بديني ؟ ) حلية الأولياء ( . فيبابوني،
الله خم ق ، أو قال:  فأُهدِيَ له فردَّه، وقال: إن من جلس هذا المجلس ثم قبَِل ، فليس له عند يُحَدِث –رحمه الله -جلس الحسن 

 فليس له خم ق ) الزهد لأحمد ( .
 نت ترى أنه اببانه قد وصفهم بخمس صفات كريمة تدل على صفاء نفواهم وطهارة قلوبّم ، وفي هذا إنصاف من فأ

 القرآن الكريم للمهتدين من أهل الكتاب.
ةٌ قائمَِ  تعالى )وقد ذكر القرآن ما يشبه هذه الآية في كثير من اوره ومن ذلك قوله  لُونَ آياتِ ليَْسُوا اَواءً مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ أمَُّ ةٌ يَ ت ْ

 ( . اللََِّّ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 
هُمْ ااءَ ما يَ عْمَلُونَ تعالى ) وقوله  هُمْ أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيٌر مِن ْ  ( . مِن ْ

عليها ، فما وافقه  وقدو اببانه إيمانهم بالقرآن على إيمانهم بما أنزل عليهم لأن القرآن هو المهيمن على الكتب السماوية والأمين
 ) التفسير الوايط ( .منها فهو حق وما خالفه فهو باطل وقوله خاشِعِيَن لِلََِّّ حال من فاعل يُ ؤْمِنُ وجمع حمم  على المعنى 

ن الشيء من العظيم ، لأواب عظيم ، وهذا الثبمقابل أعمالهم الجليلة : لهم ثوابّم عند الله أي ( أُولئَِكَ لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِِمْ ) 
 عظيم .

  وجزاء وثواب من آمن من أهل الكتاب بنبيه ثم آمن بالنبي . له أجرين 
نَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِهِ هُمْ بِهِ يُ ؤْمِنُونَ قال تعالى )  لَى عَلَيْهِمْ قاَلوُا آمَنَّا بهِِ إنَِّهُ الحَْقُّ مِنْ ربَنَِِا إِ .  الَّذِينَ آتَ ي ْ نَّا كُنَّا مِنْ قَ بْلِهِ وَإِذَا يُ ت ْ

يِِئَةَ وَممَّا رَزَقْ نَاهُمْ ي ُ  . مُسْلِمِينَ   ( . نْفِقُونَ أوُلئَِكَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَ يْنِ بماَ صَبَ رُوا وَيدَْرأَوُنَ باِلحَْسَنَةِ السَّ
دٍ ثَم ثَةٌَ لَهمُْ أَجْراَنِ رَجُ ) قاَلَ رَاُولُ اللََِّّ  : قاَلَ وعن أبي مواى  وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ  لٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَِبِيِِهِ ، وَآمَنَ بمبَُمَّ

لِيمَهَا ، ثُمَّ أعَْتَ قَهَا فأََدَّبَ هَا ، فأََحْسَنَ تأَْدِيبَ هَا ، وَعَلَّمَهَا فأََحْسَنَ تَ عْ  (يَطَؤُهَا)إِذَا أدََّى حَقَّ اللََِّّ وَحَقَّ مَوَاليِهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أمََةٌ 
 ( متفق عليه .فَ تَ زَوَّجَهَا ، فَ لَهُ أَجْراَنِ 

 فالله اريع الحساب من وجهين :(  إِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الِْْسَابِ ) 
قريب أن مجيئه قريب واريع ، وكل ما هو آت قريب والله  أخبْ عن أمر  –الذي يقع فيه الحساب  –خر أن اليوو الآ الأول :

 ساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب .ال
 ( . اقْ تَ رَبَ للِنَّاسِ حِسَابُ هُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ  كما قال تعالى )

اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ  وقال تعالى )  ( . اقْ تَ رَبَتِ السَّ
 فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن ذلك أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاابهم ، بخم ف حال المخلوقين والثاني :
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 يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاابة .
 ( . ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللََِّّ مَوْلاهُمُ الحَْقِِ أَلا لهَُ الحُْكْمُ وَهُوَ أَاْرعَُ الْحاَاِبِينَ كما قال تعالى )

 لِ على كمال قدرته ووجوب الحذر منه .ووصف نفسه بسرعة حساب الخم ئق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليد 
 بلم ما لكل واحد من الثواب والعقا، فيعبجميع المعلومات اً ة في كونه اريع الحساب كونه عالموالفائد:  قال الرازي. 

  وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتِم، اواء كانوا هودًا أو نصارى. ...: قال ابن كثير 
لَى  عَلَيْهِمْ قاَلُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّ ص ) وقد قال تعالى في اورة القص  نَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِهِ هُمْ بِهِ يُ ؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُ ت ْ هُ الحَْقُّ مِنْ الَّذِينَ آتَ ي ْ

 ا ( .ربَنَِِا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَ بْلِهِ مُسْلِمِيَن. أوُلئَِكَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَ يْنِ بماَ صَبَ رُو 
 ( . وَمِنْ قَ وْوِ مُواَى أمَُّةٌ يَ هْدُونَ باِلحَْقِِ وَبهِِ يَ عْدِلُونَ قال تعالى ) و 

لُونَ آياَتِ اللََِّّ آناَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ وقال تعالى )  ةٌ قاَئمَِةٌ يَ ت ْ  ( . ليَْسُوا اَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّ
وجد في اليهود، ولكن قليم  كما وجد في عبد الله بن ام و وأمثاله ممن آمن من أحبار وهذه الصفات ت. : ..ثم قال ابن كثير 

لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً  ) اليهود ولم يبلغوا عَشْرةََ أنفُس، وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للبق، كما قال تعالى
يسِيَن وَرُهْبَاناً وَأنَ َّهُمْ  قاَلُوا إِنَّا نَصَارَ أَشْركَُوا وَلتََجِدَنَّ أقَْ رَبَ هُمْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ للَِّذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ وَالَّذِينَ  هُمْ قِسِِ ]ذَلِكَ بأَِنَّ مِن ْ

عُوا مَا أنُزلَ إِلَى الرَّاُولِ تَ رَى أعَْيُ نَ هُمْ تَفِيضُ مِ  مْعِ ممَّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِِ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا لا يَسْتَكْبْوُنَ . وَإِذَا سََِ نَا مَعَ نَ الدَّ آمَنَّا فاَكْتُب ْ
اهِدِينَ . وَمَا لنََا لا نُ ؤْمِنُ باِللََِّّ وَمَا جَاءَناَ مِنَ الحَْقِِ وَنَطْمَعُ أَنْ يدُْخِلَنَا ربَ ُّنَا مَعَ الْقَ   بماَ قاَلوُا جَنَّاتٍ فأَثَاَبَ هُمُ اللََُّّ  .وْوِ الصَّالِحِيَن الشَّ

 ( . أوُلئَِكَ لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِِّمْ وكذا قال ههنا ) ا ( تَجْريِ مِنْ تََْتِهَا الأنْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَ 

 الفوائد :
 الثناء على بعض أهل الكتاب . -1
 كمال عدل الله بإاناد الفضل إلى أهله .  -2
 للتوفيق .فضل الخشوع لله ، وأنه ابب  -3
 خطر الدنيا وفتنها في الصد عن اتباع الحق . -4
 أن الدنيا متاع قليل . -5
 بيان قدرة الله في ارعة حسابه . -6
س :               إثبات الحساب . -7 مي 

الخ 
  هـ (1433/  12/  23) 

 


